
بين الأمــــس والغــــد: العامــــل الــــروسي في
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ر تقســيم الــشرق الأوســط بأنــه دوغمــا الســياسة الخارجيــة علــى عكــس الروايــة السائــدة الــتي تصــو
الغربيــة، يحفــظ التــاريخ حِرص بريطانيــا في القــرن التــاسع عــشر علــى بقــاء الإقليــم حــاجزًا بين روســيا
ومستعمراتها في شبه القارة الهندية، حيث بين الحرص على منع التقسيم ودعم التماسُك، يتجلّى

الدور التاريخي لروسيا كمحدّد في استراتيجية الغرب الشرق أوسطية.

في أتَُون الحرب التي أعلنتها روسيا على جارتها أوكرانيا، تعود حسابات القرن التاسع عشر والحرب
البـاردة، ويعـود معهـا التسـاؤل حـول نظـرة الغـرب إلى الـشرق الأوسـط في المعضلـة الأمنيـة المتصاعـدة،

وإذا ما عادَ مشروع التكامل الشرق الأوسطي إلى الحسابات الغربية من جديد.

ل الحسابات يهدف المقال إلى دراسة العلاقة السببية بين تفاوت حدّة التنافس الغربي-الروسي وتبد
الاستراتيجيـة للغـرب تجـاه الـشرق الأوسـط، مـن خلال مراجعـة الأحـداث التاريخيـة وتقييـم احتماليـة

تكرارها مجددًا في سياق مستجدّات الحاضر، ومحاولة تصور الفرص المستقبلية.
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(-) يخية الأمس: اللعبة التار
ارتبط اهتمام بريطانيا بالشرق الأوسط بصعود قوتها البحرية من جانب، وبتنافسها برا مع روسيا
على أراضي آسيا الوسطى في القرن التاسع عشر -فيما يُعرَف باللعبة الكبرى- من جانب آخر، فظهرَ
ية بين شرق مصطلح الشرق الأدنى ضمن وثائق مكتب الهند البريطاني، لتمييز المساحات المائية والقارّ

المتوسط والمستعمرات البريطانية في شبه القارة الهندية.

طوال النصف الثاني من القرن التاسع عشر ظل العامل الروسي العنصر الفارق في حرص الغرب على
بقـاء السـلطنة العثمانيـة في حالـة تماسُـك نسـبي للحيلولـة دون روسـيا وميـاه المتوسـط وأراضي شبـه
القـارة الهنديـة، وهـو مـا دفعهـا وفرنسـا إلى المشاركـة مـع العثمـانيين في حـرب القـرم ضـد روسـيا فـترة

.-

في الحـــرب العالميـــة الأولى، شكـّــل تحـــالف البـــاب العـــالي مـــع ألمانيـــا تهديـــدًا للمســـتعمرات البريطانيـــة
والحلفاء، بفتح جسر بريّ من أوروبا يمر عبر البلقان وأراضي الشرق الأوسط باتجاه الهند، مع إمكانية
يـــة في شرق المتوســـط والبحـــر الأحمـــر، وفي خضـــمّ المعطيـــات المســـتجدة تحـــولت قطـــع الطـــرق البحر

الاستراتيجية الكبرى لبريطانيا وحلفائها إلى إسقاط السلطنة العثمانية وتقسيم الشرق الأوسط.

يقيّم الغرب سياسته في المتوسط وغرب ووسط آسيا بين ميزانَين للقوة، الميزان
الغربي-الروسي والميزان الغربي-الشرق أوسطي

رغم دخول روسيا في صفّ الحلفاء، إلا أن حسابات اللعبة الكبرى لم تَغِب عن مخططات التقسيم،
ــة ســيطرتها علــى ــى البحــر الأســود وإمكاني ــانت تخــشى تعــاظم ســطوة روســيا عل ــتي ك ــا ال فبريطاني
إسطنبول، سعت إلى خلق كيان حاجز بديل يمنع عدو الأمس وحليف اليوم من التمدد في أراضي

السلطنة العثمانية.

لـذا حينمـا جـاءت سـايكس-بيكو كـأول اتفاقيـة تقسـيم في عـام ، حرصـت بريطانيـا علـى إعطـاء
فرنسا الأراضي الواقعة شمال الهلال الخصيب بين لبنان والموصل مع تكوين كونفدرالية عربية تحت

الانتداب الفرنسي، وذلك بغية الحفاظ على الميزان الجيوسياسي.

ــوار ــنَ الث ــة، حيــث أعل ــير المعادل ــا إلى تغي ــة مــالت بريطاني ــورة البلشفي ــه الث ــذي حملت ل ال ــد ومــع التب
ـعي، مـا بـدّدَ المخـاوف البريطانيـة الشيوعيـون اعتزال روسـيا للحـرب العالميـة ونأيهـا عـن السـلوك التوس
وقلّلَ من القيمة الجيوسياسية للكيان الحاجز، فاندفعت حكومة رئيس الوزراء البريطاني لويد جو

ل من سايكس-بيكو والانقلاب على الحليف الفرنسي. نحو التنص

إلا أن الخلاف بين حكومتيَ جو ونظيره الفرنسي كليمنصو لم يَدُم طويلاً، فأعادت الجغرافيا فرض



الســلوك التوســعي علــى البلاشفــة في روســيا، وترافــقَ ذلــك مــع تمــرد مصــطفى كمــال في ضــواحي
يــة الأنــاضول وانفجــار أزمــة اقتصاديــة في بريطانيــا، لتُفــرَض بذلــك حسابــات الكيــان الحاجز -الجمهور
يمــو عــام  ولــوزان عــام التركيــة وفرنســا- ليــؤول التقســيم إلى مــا تــم التوافــق عليــه في ســان ر

.

إذًا، يقيّــم الغــرب سياســته في المتوســط وغــرب ووســط آســيا بين ميزانَين للقــوة، الميزان الغربي-الــروسي
والميزان الغربي-الشرق أوسطي، بينهما جرت الاستراتيجية الكبرى للقوى الغربية على السيطرة على

المسرح العالمي من خلال اللعب على الميزانَين، وتوظيفهما كبديلَين متكافئَين.

اليوم: المتغيرّات والثوابت
كثر من  عامًا، إذ تسعى موسكو إلى الانتقال إلى تخوض روسيا حربًا هي الأعنف في أوروبا منذ أ
مربع الفاعلية ومدّ نفوذها إلى الأقاليم المحيطة، وهو المسعى ذاته الذي خاضت غماره في جورجيا
عام  وشبه جزيرة القرم عام ، وربما يمتدّ إلى آسيا الوسطى وأفغانستان معيدًا بذلك

حسابات اللعبة الكبرى، ولكن هذه المرة بأقل ممانعة ممكنة.

يثـة بريطانيـا العظمـى- خلـقَ فراغًـا قـد تسـعى موسـكو إلى ملئـه مـا لم فانسـحاب الولايات المتحـدة -ور
يكن هناك مكا جيوسياسي، ما يلوّح بإمكانية إعادة إحياء الميزان الروسي-الشرق أوسطي وفرصة
خلق تكتل إقليمي، تمامًا كما دعمت الولايات المتحدة إنشاء نواة الاتحاد الأوروبي في الحرب الباردة

لموازنة التمدد السوفيتي.

كــثر مــن قــرن علــى التقســيم، شهــد الــشرق الأوســط والنظــام العــالمي جملــة مــن التبــدلات بعــد أ
الجيوسياســية، نتيجــة عوامــل داخليــة وخارجيــة تفــرض إعــادة تقييــم معادلــة ميزان القــوى وفــرص

التكامل في الإقليم في خضمّ المعطيات المتغيرّة والثابتة.

علــى الصــعيد الــداخلي، يتكــوّن الــشرق الأوســط اليــوم مــن مجموعــة مــن الــدول التي تحــرص علــى
تحقيــق مصالحهــا الذاتيــة وتتفاعــل مــع بعضهــا وفــق معــايير النظــام الوســتفالي (الســيادة والحــدود

وتوازن القوة)، ما ينعكس على وحدة المصالح ويؤدّي إلى خلق سياسات خارجية مختلفة.

فعلى صعيد الحرب الروسية-الأوكرانية، تنقسم دول الشرق الأوسط من ناحية تأثرها بالحرب إلى
فئتَين: دول متضررة، مثل مصر التي تستورد % من احتياجها للقمح من روسيا وأوكرانيا؛ ودول
ــى أقــل تقــدير-، أبرزها دول مجلــس التعــاون مســتفيدة -أو لا تمــسّ الحــرب مصالحهــا الكــبرى عل

الخليجي المستفيدة من ارتفاع أسعار النفط العالمية.

اختلاف تأثيرات الحرب أنتجَ مواقف متباينة تجاه روسيا، فيقف نظام الأسد في صفّ موسكو مبديًا
يتيَ دونيتسك ولوهانسك، بينما على النقيض أعلنت دول مثل لبنان استعداده للاعتراف بجمهور

والكويت تنديدها بالعمليات العسكرية لموسكو.



بين الفريقَين اتخذت المملكة العربية السعودية والإمارات موقفًا محافظًا وآثرت البقاء على الحياد،
فرفضت الطلب الأمريكي برفع إنتاجها للنفط، محافظةً بذلك على الاتفاق بين دول أوبك وروسيا
(OPEC+)، وهكــــذا يبقى التضــــارُب الــــداخلي في مواقــــف دول الــــشرق الأوســــط بشكــــل عــــام،

ونحو التدخل الروسي بشكل خاص، حائلاً دون حراك إقليمي مشترك.

فيما بعد الحرب الباردة، ترسم أمريكا استراتيجيتها الكبرى بأولويات تختلفُ
عن سلفها بريطانيا، فتحرص على منع صعود أي قوة إقليمية لا سيما في

محيط الممرات والمخانق البحرية

علاوة على العوامل الداخلية، تضع المتغيرات الخارجية -الولايات المتحدة بصورة رئيسية- جملة من
المعوقـات الـتي تحجّـم فـرص التكامـل الـشرق أوسـطي، فبينمـا دعمـت الإدارات المتعاقبـة علـى الـبيت
الأبيض تكامل الدول الأوروبية في فترة الحرب الباردة، والذي نتج عنه تأسيس الاتحاد الأوروبي، لا

يبدو أنها ترمي إلى تحقيق ذلك في الشرق الأوسط لـ  أسباب:

ـا للولايـات المتحـدة نحو إيجاد في المقـام الأول، كـانت طبيعـة النظـام العـالمي ثنـائي القطـب دافعًـا ملح
ل أمريكا إلى القوة الوحيدة في ك الاتحاد السوفيتي وتحوحلفاء أقوياء، وهو الواقع الذي تبدّل بتفك
النظام الدولي، وتعاظم حضورها العسكري حول العالم من خلال  قاعدة عسكرية في  دولة،

يادة عدد أعضاء الناتو من  إلى  دولة. وكذا ز

ثانيًا، بالنسبة إلى أمريكا المعزولة جغرافيا عن القارات العالمية (آسيا، أوروبا وأفريقيا)، تعدّ حرية مرور
ية نفوذها، ولذا لزمَ تدويل الأسطول الأمريكي في المضائق والبحار الضيقة الركيزة الأساسية لاستمرار

هذه المنافذ وضمان عدم صعود قوة إقليمية في محيطها.

ثالثًــا، علــى عكــس الاتحــاد الأوروبي، لا يتشــارك الــشرق الأوســط مــع الغــرب القيــم السياســية ذاتهــا،
وبالتالي أي حراك نحو أقلمة الشرق الأوسط سيتسند إلى مرجعيات -سواء دينية أو قومية- يصنّفها

الغرب على أنها تهديد للنظام الليبرالي العالمي.

وبــالعودة إلى التــاريخ، دعمــت القــوى الغربيــة -بريطانيــا وفرنســا- صــعود المــدّ القــومي العــربي باعتبــاره
عاملاً مساعدًا في تفكيك السلطنة العثمانية، غير أنها لاحقًا -ومعها الولايات المتحدة- وقفت بقوّة

ضد تحركات الرئيس المصري جمال عبد الناصر لتوحيد الصف العربي.

وحين دخول السوفيت إلى أفغانستان عام  -وما شكلّه من تهديد مباشر لإمدادات الطاقة
لأمريكـا مـن منطقـة الخليـج العـربي-، لم تُبنَ السياسـية الخارجيـة الأمريكيـة الـتي وردت ضمـن خطـاب
الرئيس جيمي كارتر -مبدأ كارتر- على خلق كيان موازن في الشرق الأوسط، ولكن على وضع التدخل

المباشر ضمن الخيارات المحتملة.

هكــذا، فيمــا بعــد الحــرب البــاردة، ترســم أمريكــا استراتيجيتهــا الكــبرى بأولويــات تختلــف عــن ســلفها



يــة، بريطانيــا، فتحرص علــى منــع صــعود أي قــوة إقليميــة لا ســيما في محيــط الممــرات والمخــانق البحر
ويغـدو ذلـك أولويـة قصـوى في الـشرق الأوسـط الـذي لا يتماثـل معهـا في القيـم السياسـية، وبإضافـة

الفروقات الداخلية بين دوله، لا يبدو التكامل الشرق أوسطي واردًا.

الغد: الصعب الممكن
تقــول الحكمــة الأفريقيــة: “حينما تتقاتــل الفيلــة فــإن العشــب مــن يتــأذى”، وفي عــالم الســياسة تقــع
ويلات صراع القــوى الكــبرى علــى الــدول الأقــل ثقلاً في ميزان القــوة، وهــي الحكمــة الــتي غــابت عــن
حكومة الاتحاد والترقيّ حينما تقحّمت الحرب العالمية الأولى وأحالت الشرق الأوسط إلى غنيمة حرب.

عبر التاريخ، كانت جغرافيا الشرق الأوسط قوة جاذبة لاجترار الإقليم نحو الصراعات، وذلك ضمن
تنـافس المتحـاربين علـى خطـوط الإمـداد والمواقـع الاستراتيجيـة، غـير أن جغرافيـا الحـرب الحاليـة -بين
ــار البقــاء خــا ميزان ــزال تمنــح الــشرق الأوســط خي ــا لا ت ــا- المحصــورة في شرق أوروب روســيا وأوكراني

الصراع.

من جانبها لطالما قيّمت موسكو علاقتها بالشرق الأوسط بميزان الفرص والتهديدات، فهي تبحث في
يا، وقواعد عسكرية أبرزها قاعدة طرطوس البحرية، الإقليم عن حلفاء لموازنة أمريكا مثل إيران وسور
بالإضافة إلى منافذ لتصدير الغاز لا تتحكم بها أوروبا كما هو حال الأنبوب الذي يمتد عبر تركيا إلى

المتوسط.

دًا جيوسياســيا لروســيا بمــوقعه الطــبيعي بينهــا وبين البيئــة في المقابــل، لا يــزال الــشرق الأوســط مهــد
الحيويــة للقــارة العالميــة، وكذا لغلبــة كفّــة النفــوذ الأمريــكي في الإقليــم، بالإضافــة إلى امتلاكــه مخــزون

الهيدروكربونات الأكبر عالميا ما يجعله المتحكم الأبرز في أسعار النفط.

لذلـك إذا مـا حـاولت دول الـشرق الأوسـط، سـواء علـى مسـتوى فـردي أو جمعـي، اسـتغلال الفـرص
الآنية التي تطرحها الحرب -مثل محاولة الاستيلاء على حصة روسيا من الهيدروكربونات-، فسيعدّ

ذلك ترجيحًا لكفة التهديدات ودخول الإقليم ضمن ميزان الحرب وحساباتها.

وبالفعل تعاطت معظم دول الشرق الأوسط -وبشكل خاص دول الخليج العربي- مع الحرب بحنكة
ودبلوماسـية عـاليتَين، فبالإضافـة إلى الموقـف السـعودي والإمـاراتي مـن رفـع إنتـاج النفـط، حـذت قطـر
مسلكًا مماثلاً حينما رفضت بلباقة طلب واشنطن بتوجيه ناقلات الغاز إلى أوروبا، متحجّجة بعدم

قدرتها على تغطية الفراغ الروسي وداعية أطراف الصراع الى طاولة الحوار.

من المهم إدراك حقيقة أن التكامل الجزئي -أو التعاون الاقتصادي بتوصيف
أدق- قد لا يؤدي بالضرورة إلى التكامل أو التوافق على مستوى الملفات الكبرى



بعيــدًا عــن العاصــفة ومقــامرات المرحلــة، تطــالع في الأفــق فرصــة لاســتثمار العامــل الــروسي في مــا بعــد
الحرب على أصعدة أمن الطاقة والغذاء إقليميا ودوليا، فمع احتمالية استمرار التوتر الروسي الغربي
حتى بعد أن تضع الحرب أوزارها، تغدو مساعي الدول نحو إيجاد مصادر بديلة تبعات بديهية وأمرًا

واقعًا ليس بوسع موسكو الامتعاض منه.

بينما تقف المتغيرات الداخلية في بنية الشرق الأوسط وتباين دوله وكذا المعوقات الخارجية -الولايات
المتحدة- عقبة أمام التكامل الإقليمي على المستوى الكلي (Macro) أو على صعيد الملفات الكبرى،
يبقـى بصـيص أمـل للتكامـل الجـزئي في الـشرق الأوسـط والتعـاون علـى المسـتويَين الإقليمي-الإقليمـي

والإقليمي-الدولي.

على المستوى الأول تكمن أهمية التكامل بين دول الماء والنفط لتحقيق أمن الغذاء والطاقة إقليميا،
وذلـك عـبر اتفاقيـات تبـادل تجـاري أو باسـتثمارات مبـاشرة في القطـاع الـزراعي للـدول الغنيـة بمصـادر
ية/ استثمارات بين دول الخليج العربي ودول الرافدَين المياه، وهو ما يمكن تصوّره في تبادلات تجار

والنيل على سبيل المثال لا الحصر.

أمـا علـى المسـتوى الإقليمي-الـدولي تـبرز فرصـة عمـل مشـترك بين دول المـاء والنفـط مـن جهـة ودول
ر دول ا، توفمن جهة أخرى، ففي الوقت الذي تمتلك فيه الأولى والثانية الموارد المطلوبة عالمي الموا
الموا منافذ استراتيجية وقنوات لتصديرها للأسواق العالمية، وهو ما ينطبق على دول مثل اليمن

وتركيا ومصر.

إنجـاز التكامـل علـى كلا المسـتويَين يقتـضي إنشـاء وتطـوير آليـات مشتركـة لنقـل المـوارد بين الـدول، مـن
يــة وبنيــة تحتيــة مــن الأنــابيب العــابرة للحــدود وكــذا مــوا التصــدير، يــة وبحر خلال شبكــات طــرق برّ
بالإضافــة إلى شركــات ووكــالات النقــل البريــة والملاحيــة، ما ينعكــس مؤسســيا مــن خلال اتفاقيــات

بين دوائر النقل والنفط والزراعة في القطاعَين الحكومي والخاص للدول الشرق أوسطية.

مـع ذلـك، مـن المهـم إدراك حقيقـة أن التكامـل الجـزئي -أو التعـاون الاقتصـادي بتوصـيف أدق- قـد لا
يـؤدي بـالضرورة إلى التكامـل أو التوافـق علـى مسـتوى الملفـات الكـبرى، ولكنـه رغم ذلك يفتـح المجـال

لنقل الشرق الأوسط من كونه نظامًا مبنيا على التنافس إلى مجتمع إقليمي.

فاعلية العامل الروسي وحدود التقارب الممكن في الشرق الأوسط تكمنان في
المستقبل -ما بعد الحرب- وعلى مستوى جزئي في قطاعات النفط والغذاء

والنقل

ومن جهة أخرى، من المستبعَد ممانعة الغرب للتعاون الاقتصادي بين دول الشرق الأوسط متى ما
كـبر في بقـيَ جزئيـا، كونه ينسـجم مـع مصـالحه ويؤمّـن لـه بـدائل استراتيجيـة تمنحـه مساحـة منـاورة أ

المعركة الباردة التالية ضد روسيا.



إجمـالاً، يُفهـم ممّـا سـبق أن الغـرب علـى مـدى التـاريخ يـزنُ سياسـته تجـاه الـشرق الأوسـط بمقارنتهـا
بموازين القــوة الأخــرى، وأهمهــا الميزان الغربي-الــروسي وذلــك لكــون الــشرق الأوســط خط الوصــل

والفصل بين المصالح الجيوسياسية للطرفَين.

يو تكامــل الــشرق الأوســط واردًا لأســباب في الحــاضر، ورغــم ســعي بــوتين إلى التمــدد، لا يبــدو ســينار
ل بنية الإقليم وتبايُن مصالح وحسابات دوله الوليدة، وكذا لأسباب خارجية داخلية، تتمثل في تبد

ل الاستراتيجية الكبرى للدول الغربية وبشكل خاص الولايات المتحدة الأمريكية. تتعلق بتبد

كما أن أي حراك شرق أوسطي في الوقت الحالي سينعكس بصورة مباشرة على ميزان القوة الروسي-
الغربي، ويقحم الإقليم ضمن حسابات الصراع ويؤدّي إلى نتائج عكسية، وهو ما تدركه دول الشرق

الأوسط وتتعامل معه بحكمة.

بالتالي، إن فاعلية العامل الروسي وحدود التقارب الممكن في الشرق الأوسط تكمنان في المستقبل -ما
بعـد الحـرب- وعلـى مسـتوى جـزئي في قطاعـات النفـط والغـذاء والنقـل، بمـا يحقـق الاكتفـاء الـداخلي

ويمنح الشرق الأوسط فرصة لملء الفراغ المتوقع في الأسواق العالمية.
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